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الحتويات 
عن المؤلف 


حمد سيد طنطاوي (78 أكتوبر 1978 - ١4‏ ربيع الأول 14١‏ ه/١٠‏ مارس )8١٠١‏ 

شيخ الجامع الازهر من عام ١595‏ إلى .50٠١‏ 

التعليم والعمل 

١‏ - ولد بقرية سليم الشرقية مركز طما محافظة سوهاج في 78 أكتوير 197 م. 

؟-تلقى تعليمه الأساسي بقريته وحفظ القرآن الكريم ثم التحق بمعهد الإسكتدرية الدييى سنة ١544‏ م وبعد انتهاء دراسته الثانوية 
التحق بكلية أصول الدين وتخرج منها سنة /١م‏ ثم حصل على تخصص التدريس سنة ١509‏ م ثم حصل على الدكتوراه في التفسير 
والحديث بتقدير ممتاز في ه سبتمبر 1955م. 

#ا-عين مدرسا بكلية أصول الدين سنة 1954 م ثم عميدا لكلية أصول الدين بأسيوط سنة 1915 ثم عميدا لكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنين سنة 198 م ثم مفتيا جمهورية مصر العربية في 78 أكتوبر 1485 م ثم عين شيخا للأزهر الشريف في 8 من ذى 
القعدة سنة ١41‏ هالموافق لاا من مارس ١5‏ م. 

4- أعير خلال عمله بجامعة الازهر إلى الجامعة الإسلامية بليبيا لمدة غ سنوات من سنة 191/7 م إلى سنة ١9175‏ م ثم رئيسا لقسم 
التفسير بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من سنة ١98٠١‏ م إلى 1١984‏ م 

ه - عين مفتيا للديار المصرية في 78 أكتوبر 19/5. 

* - في لا مارس ١49‏ عين شيحًا الأزهر. 

نبذة عن مؤلفاته: 

-١‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم يقع في أكثر من خمسة عشر مجلدا وفي أكثر من سبعة آلاف صفحة من القاطع الكبير وقد طبع هذا 
التفسير عدة طبعات آتحرها طبعة دار المعارف سنة ١99‏ ميلادية وقد كتبه في بضعة عشر عاما وقد بذل فيها أقصى جهده ليكون 
تفسيرا محررا من الأقوال الضعيفة والشبه الباطلة والمعانى السقيمة والآراء التى لا سند لها من النقل الصحيح أو العقل السليم وكان 
منبجه البدء في شرح الألفاظ القرانية شرحا لغويا مناسبا ثم بيان سبب النزول إن وجد وكان مقبولا ثم ذكر المعنى الإجمالى للآية أو 
الآيات ثم تفصيل ما اشمّلت عليه الآية أو الآيات من وجوه بلاغية ومن أحكام شرعية ومن آداب سليمة وعظات بليغة وتوجييات 
حكيمة مدعما كل ذلك بالآبات الأخرى وبالأحاديث النبوية الشريفة ومن أقوال امحققين من علماء السلف والخلف وقد توخى فى 
هذا التفسير أن يكشف عما اشمّل عليه القرآن الكريم من هدايات جامعة ومن تشريعات جليلة وآداب فاضلة وخاز سادفة إن 
التفسير الذى اجتمع فيه طرافة القديم وجدة الحديث وتحرير المعنى وسبولة اللفظ وهو المفتاح الذى يكشف للقارئ عما في كاب الله 
تعالى من هدايات وآداب وأحكام توصل متبعها إلى السعادة في دنياه وآخخره. 

؟- بنو إسرائيل في القرآن الكريم يقع في مجلدين تزيد صفحاته عن ألف صفحة وقد طبع أيضا عدة طبعات وقد تناول المجلد الأول 
تارجز بنى إسرائيل في مختلف عصورهم » 9 تحدث عن مناحح القران اليم في دعوة أهل الاب إلى الإسلام » مظاهر إنصافه 
لهم » ثم عن مسالك الهود في العهد النبوى لكيد الإسلام والمسلمين » ثم عن لقاء السيف بينهم وبين المسلمين » ثم عن نعم اللّه تعالى 
علهم وموقفهم المحودى من هذه النعم. 

** وني المجلد الثانى تحدث عن رذائلهم كا صورها القرآن الكريم ثم عن دعاواهم الباطلة وكيف رد القرآن عليها » ثم عن وعيد الله 
تعالى وعقوبته لهم » ثم عن فلسطين ومراحل الغزو الصهيونى لا. 

وقد بذل جهدا في تفسير الآيات القرانية الكثيرة التى تحدئت عن البهود في شق عهودهم وأحوالهم. 

#-معاملات البنوك أحكاءها الشرعية وقد طبع هذا الاب حت الآن ثلاثة عشر طبعة ويقع في زهاء ثلاثمائة صفحة » تحدث فيها عن 
الشريعة الإسلامية - خصائصها - مصادرها . 

ثم تحدث في الفصل الثانى عن المعاملات في الإسلام - أساسها - آدابها - أنواعها - حاجة الناس . 
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ثم تحدث في الفصل الثالث عن الربا ومنبج الإسلام في تحريمه » واختلاف العلماء في الربا الحرم شرعا وأقوالحم في ربا الجاهلية وماذج 
الربا ا محرم شرعا. 

ثم تحدث في الفصل الرابع بالتفصيل عن القروض » الديون » الودائع » الاستثمار . وأوضم أن هذه الألفاظ ليست مترادفة وانما لكل 
لفظ معناه اللغوى والشرعى » ثم ساق في الفصلين اللحامس أمثلة وتطبيقات للمعاملات الحلال والمعاملات الحرام» ثم ذكر بالتفصيل في 
الفصل السابع الحكر الشرعى للتعامل في :شبادات الاستثمار » البنوك العقارية » سندات التنمية الدولارية » أذون الخزانة » صناديق 
التوفير » وقد أيد ما رآه راجحا من أقوال بالآبات القرائية والأحاديث النبوية ومن أقوال المحققين من أقوال العلماء السابقين واللاحقين. 
4- الدعاء هو كاب طبع أكثر من عشر طبعات تناول فيها : معنى الدعاء » آدابه » حديث القرآن عنه » شروطه » فوائّد الدعاء والقضاء 
والقدر » نماذج من الدعاء المستجاب » جوامع الدعاء من القران والسنة » ادعية ماثورة من احوال مختلفة » خاتمة ورجاء. 

ه- السرايا الحربية في العهد النبوى وهو كاب اهتم فيه ببيان معنى السرية والغزو » وعدد الغزوات والسريا واهداف السرايا » وسرايا 
السنوات الأول والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة بعد الحجرة. 

وقد حقق الأقوال في عدد الغزوات والسرايا وأهدافها وأسبابها. 

-١‏ القصة في القرآن الكريم هذا الاب يمع في مجلدين تزيد صفحاتهما عن ألف صنحة » وقد تحدث فيه عن مميزات القصة في القرآن 
الكريم وعن أهدافها ثم تحدث عن قصة آدم وابنى آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسي وعيسي وعن جميع الاأنشاءة اإديرة اد 
الحديث عنهم في القران الكريم » يا تحدث عن قصة أصعاب الكهف وعن قصة صاحب الجنتين وعن قصة ذى القرنين وسيل العرم 
وأصحاب الأخدود » وجعل مسك انهتام عن خير الأنام سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم وعن حديث القرآن الكريم عنه . 

والكّاب من مميزاته دفع الشيات الى أثيرت حول بعضن الأنبياء وبيان العبر والغظات من كل قصة . 

- آداب الحوار في الإسلام هذا اكاب يمع في زهاء خمسمائة صفحة » وفيه تحدث عن أسباب الاختلاف بين الناس وعن أسس 
الحوار في الإسلام وعن ثماذج من المحاورات حول اليوم الآخر والقرآن الكريم وتماذج من المحاورات التى دارت بين الرسل علههم 
الصلاة والسلام وبين أقو الهم » ثم ساق تماذج أخر ى من ال حوار مع أهل الكّاب ومع المنافقين وبين جانبا من المحاورات التى حكاها 
القران بين الاخيار والاشرار وبين الاشرار فيما بينهم وبين الاخيار فيما بينهم. 

ولاب زاخر تحاورات أخرى فيها ما فيها من العظات والعبر لقوم يعقلون. 

8- الاجتباد في الأحكام الشرعية في هذا الاب تحدث عن معانى الاجتباد » وجالاته » وشروطه » وحكمه وضوابطه » ثم ساق 
نماذج من اجتهاد الرسل م حكى ذلك القرآن الكريم ومن اجتباد الصحابة واجتباد الخلفاء الراشدين واجتباد التابعين وتابعيهم واجتباد 
الأئمة الأريعة أى تحتيقة ومالك والشاقى وأحد بن سيل 

ثم تحدث عن أهم الأسباب التى أدت الى اختلاف الفقهاء وعن الاجتهاد المحمود و المذموم وعن أعلام الاجتباد في عصرنا الحديث 
ومنهم الشيخ مد عبده والشيخ أحمد إبراهيم والشيخ مد مصطفي المراغى والشيخ مود شلتوت والشيخ على الحفيف رحمهم الله 

- أحكام الحج والعمرة في هذا الاب فصل للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى وردت بشأن فريضة الحج ثم تك عن أركان 
الحج وشروطه وواجباته وسننه بالتفصيل ثم ختم الحديث عن هذه الأحكام بالتفصيل بخلاصة عن أعمال الحج في أيامه الستة. 

٠‏ الحم الشرعى في أحداث اهليج هذا البحث كتبه في أعققاب حرب اهليج سنة ١‏ هالموافق سنة ١59٠‏ م التى دارت 
رحاها بعد الغزو العراق للكويت » وقد وضم فيه الأسس التى أقامتها شريعة الإسلام في العلاقات بين الناس بصفة عامة وبين المسلمين 
فيما بينم بصفة خاصة » كا وضم فيه ما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية وجميع العقول الإنسانية من أن السلام بين الناس هو 
الأصل » ثم بين الحم الشرعى في عدوان دولة مسلمة على دولة مسلمة أخرى » ثم ختم هذا النعث العلى الدقيق .نيان كيف ختار 
المسامون حا كهم. 

-١١‏ تعظيم الام وراف الدين فيه ساق سبع حقائق نتعاق ببذا الموضوع ثم اتبعها ببيان معنى تنظيم الأسرة وهل .هناك فرق يينة و 
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بين التحديد والتعقيم والإجهاض ؟ وهل تنظيم الأسرة بتلك الصورة جائز من الناحية الدينية ؟ وهل هناك فتاوى رسعية صدرت في 
موضوع تنظي الأسرة ؟ وهل هن المضلطة أن تصدر الدولة قانونا لتنظيم ره ؟ وهل ثتعارض الدعوة إلى تنظي الأة مع تنظي 
الأسرة مع بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أو مع القضاء والقدر؟ 

-١‏ مباحث في علوم القرآن الكريم في هذا الحّاب تحدث بشئ من التفصيل عن التعريف بعلوم القران وعن موضوعه وعن فوائده 
وعن المؤئفات في هذا الموضوع وعن التعريف بالقرآن الكريم وبأسعائه ومقاصده » ثم أبتع ذلك بالحديث عن آيات القران وصوره » 
أول ما أتزل وآخر ما أنزل » المكى والمدنى من القرآن » لماذا نزل القرآن مفرقا »أسباب النزول » جمع القرآن وكابته » آداب التلاوة 
؛ تفسير القرآن الكريم . 

١‏ -العقيدة والأخلاق في هذا الاب تحدث عن تعريف العقيدة وعن حاجة الإنسان إليها وعن تطورها » وعن أن العقائد لا | كراه 
عليها » ثم تحدث عن الأدلة على وجود الله وعلى وحدانيته وعلى القضاء والقدر وعلى أفعال العباد » ثم تحدث النبوات » وذكر بالتفصيل 
حاجة الإنسان إلى الرسل وصفاتهم وعددهم ووحدة رسالتهم ومعجزاتهم وعصمتهم ودفع الشبهات عنهم وعن السمعيات كالملاتكة 
والجن والروح وأحوال القبر واليوم الآخر وعلامات الساعة ثم ختم الاب بالحديث عن الأخلاق في الإسلام وذكر تماذج لها منهبا 
العفاف والعدل والصدق والصبر والعلم والرحمة. 

١‏ -الفقه الميسر في هذا الاب تحدث عن جانب من العبادات التى هى من أركان الإسلام فبدأ بالصلاة وبأركانها وواجباتها وشروط 
صحتبا وآدابها وأنواعها مدعما كل ذلك بالأدلة من القران والسنة. 

-١‏ عشرون سؤالا وجوابا في هذا الاب أجاب عن عشرين سؤالا نتعلق بالمعاملات التى تجرى بين الناس. 

١1‏ -فتاوى شرعية في هذا الاب ذكر الإجابات الشرعية على عدد من المسائل العامة التى يحتاج المسلمون إلى الإجابة عليها بالتفصيل 
كسألة التبنى » ومسألة تعاطى الخدرات ..... إعك. 

- المنبج القرآني في بناء الجتمع ففي هذا البحث تحدث بالتفصيل عن المنيج القرآنى الذى رسمته سورة النساء لتنظيٍ امجتمع داخليا 
وخارجياء 

المرأة في الإسلام -بالمشاركة- في هذا الكّاب بين وجوه المساواة بين الرجال والنساء ووجوه الاختلاف فيما يتعلق بالخصائص 
التى منحها الله - تعالى - لكل فريق منهم كا قال - سبحانه - «ولا تقنوا ما فضل الله به بعضك على بعض للرجال نصيب هما اكتسبوا 


والشناء تعندي ها | كتسرق :واند الوا لمن قله 
مواق انتقدت :عليه 


* في 7٠٠١‏ فبراير ١988‏ عندما كان الشيخ طنطاوي مفتي الديار المصرية أصدر فتوى يحرم فبها فوائّد البنوك والقروض باعتبارها ربا 
يحرمه الإسلام» ثم عندما أصبح شيخا للأزهر قال بحل هذه الفوائد 

* وفي شبر فبراير 27٠٠8‏ وقبل احتلال القوات الأمريكية للعراق أقال طنطاوي الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر 
من منصبه بسبب ما قيل إنه صرح بفتوى يوّكد فيها «وجوب قتال القوات الأمريكية إذا دخلت العراق» وأن دماء الجنود الأمريكيين 
والبريطانيين تعد في هذه الحالة حلالاء كا أن قتلى المسلمين يعدون شبداء». 
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؟ للأستاذ الدكتور مد سيد طنطاوي 


١‏ القران بتُخدى 

٠‏ للأستاذ الدكتور مد سيد طنطاوي 

القرآن يتحذى..! 

للأستاذ الدكتور مد سيد طنطاوي رئيس شعبة التفسير بالدراسات العلياء 

قال الله تعالى: ون 1 با ذن عل عَبْدنًا فأتوا إسورة مَنْ مله وادعوا شُبَدَاء كر من دون الله إن 2 صَادقنَ فَإِنْ 1 
لوا ون نموا ُو الَو التي وقُودُهَا اناس وَاغْارَُأعدّتْ للْكافرينَ| ٠‏ (سورة البقرة: «7- 74) . 

بعد أن أمى الله سبحانه وتعلى الناس يعبادته في قوله تعالى: إيا أَيهَا النّاس اغبدوا رَبكرٌ] . وساق من الأدلة المقنعة ما حملهم على 
اعتناق عقيدة التوحيد» ونبذ عقيدة الشرك... أتبع ذلك بإيراد الأدلة على صدق النبي صل الله عليه وسلِ الله فيما يبلغه عن ربه» 
وعلى أن هذا القران ليس من صنع بشرء وإِنما هو كلام واهب القوى والقدر ... 

ففي هاتين الآبتين انتققال لإثبات الجزء الثاني من جزأي الإيمان» وهو صدق النبي صل الله عليه وسلم في رسالته» بعد أن تم إثبات 
اله الأول عن ذلك وهو وحدانية العا وعظيم قدرته. 

والمعنى: وان ارتبتم 3 3 المشركون في شن هذا القران الذي أنزلناه ع عبدنا تمد على مل وتدريج» فأتوا نتم بسورة من مثله في 0 
الرتية» وعلو ا واستعينوا على ذلك لمتكم وبكل من لتوقعون منهم العون» ليساعدوم ف ممت أو ليشبدوا ك كم أتيتم : 
بمائله» إن كنتم صادقن في زعتك أنكر تقدرون على معارضة القران 7 

00 وان كنثتم في ريبٍ يما تنا عل عبدنا ... على الويي مط" امازل عليه ليةت من امازل 

والتعبير عن اعتقادهم في حقه بالريب للإيذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم هو الارتياب في شأنه» أو للتنبيه على أن كلامم في 
شأن القرآن هو بمنزلة الريب الضعيف لكال وضوح الدلائل الدالة على أَنْ القرآن من عند الله تعالى. 

وعبر بقوله: [وإنَ كثتم في رَيْبٍ| ولم يقل: وإن ارتبتم فيما نزلناء للاإشارة إلى أن ذات القرآن لا يتطرق إلها ريبء ولا يطير إلى أفقها 
شرارة من شكء وأنه إن أثير حوله أي شك فرجعه إلى انطماس بصيرتبم» وضعف تفكيرهم» واستيلاء الحقد والعناد على نفوسهم. 
وأتى ب (إن) المفيدة للشك مع أن كونهم في ريب» مما نزل على النبي صلى الله عليه وس أمى محقق» تنزيلا للمحقق منزلة المشكوك 
فيه» وتنزيها لساحة القرآن عن أن يتحقق الشك فيه من أي أحدء وتويخاً لهم على وضعهم الأمور في غير مواضعها. 

ووجه الإتيان ب (ني) الدالة على الظرفية» للإشارة إلى أنهم نا أمتلكهم الريي وأحاط بهم إحاطة الظرف بالمظروف. 

وقال: دنا للب و ما ومن المعروف أن القرآن قد نزل منجما في مدة تزيد على عشرين سنة. 
قال صاحب الكشاف: "فإن قلت: لم قيل: |* ا رن على لفظ التنزيل دون الإنزال؟ قلت: لأن المراد النزول على سبيل التدريج 
والتنجبم, وذلك أنهم واد "لوكان هذا القرآن من عند الله لم ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة» وآبات غب آيات» عل بحسب 
النوازل» وعلى سنن ما نرى عليه اهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد حينا فيناء حسب ما يعن لحم من الاحوال المتجددة ... 
" فقيل م إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله هكذا على مبل وتدريج» فهاتوا نتم زوبة واحلة فق لرا وعلوا ا ددا من شرق 
سورة من رار أو آيات شت مفتريات» وهذا غاية التبكيت ومنتبى إزاحة العلل"1. 

والمراد بالعبد في قوله تعالى: |عل عبدنا| مد صلى الله عليه وسلم وفي إضافته إلى الله تعالى تنبيه على شرف منزلته عنده» واختصاصه 


به 


وفي ذكره- صلوات الله عليه- باسم العبودية تذكير لأمته بهذا المعنى» حتى لا يغالوا في تعظيمه فيدعوا ألوهيته كا غالت بعض الفرق في 
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تعظيم أنبيائها أو زعمائها فادعت ألوهيتبم. 

.30 ص١ تفسير الكشاف: ج‎ ١ 

والسورة: الطائفة مخ القرآن المسماة باسم خاصء والتي أقلها ثلاث آياتء والضمير في قوله: إمن مثله] يعود على المنزل وهو القرآن. 
والمراد من مثل القرآن: ما يشاببه في حسن النظم» وبراعة الأسلوب وحككة المعنى. وهذا الوجه من الإعاز يتحقق في كل سورة. 
وقبل: إن الضمير في قوله: إمَنْ مثله| يعود على المنزل عليه القرآن» وهو الني فرصل الله عليه وسلم - ولكن الرأي الأول أرح. 
قال الإمام الرازي ما ملخصه: "وعود الضمير إلى القرآن أرح لوجوه: 

* أحدها: أن ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة في باب التحدي لاسها ما ذكره في سورة يونس من قوله: إفأتوا إسورة مُنْ مثْله ... 
|. 

* وثانها: أن البحث إما وقع في المنزل وهو القرآن؛ لأنه قال: إوإنْ كُثتم في رَيبٍ يما ْنَا ٠...‏ | فوجب صرف الضمير إليه» ألا ترى 
أن المعنى: وإن ارتبتم في أن القرآن منرّل من عند الله فهاتوا أنتم شيئاً مما بماثله» وقضية الترتيب لو كان الضمير مردوداً إلى رسول الله 
- صل الله عليه وسل- أن يقال: وإن ارتبتم في أن حمداً منزل عليه فهاتوا قرانا مثله. 

* وثالئها: أن الضمير لو كان عائداً إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الإتيان بمثله سواء اجتمعوا أو انفردوا, وسواء أكانوا أميين 
أو عالمين» أما لو كان عائداً إلى مد - صل الله عليه وس - فذلك لا يقتضي إلا كون آحادهم من الأميين عاجزين عنه» لأنه لا يكون 
مثل مد إلا الشخص الأميء فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين ل يكونوا مثل مد لأن ابماعة لا تمائل الواحد» والقارئ لا يكون مثل 
الأمي» ولاشك أن الإعاز على الوجه الأول أقوى. 

* ورابعها: أننا لو صرفنا الضمير إلى مد - صل الله عليه وسلم - لكان ذلك يوهم أن صدور مثل القرآن ممن لم يكن مثل مد في كونه 
أمياً مكن » وأو صرفناء إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مثله ص الأمي ومن غير الأمي ممتنع فكان هذا أولى١.‏ 

وقوله تعالى: |إواذعوا فة ف فذق لله معطوف على قوله: | ُو بسورة] . 

وادعوا: من الدعاء؛ والمراد به هنا: طلب حضور المدعو أي نادوهم. 

.08* ص‎ ١ تفسير الرازي: ج‎ ١ 

وشبداء ؟: أي: المتك, جمع شبيد وهو القائم بالشبادة» فقد كانوا يزعمون أن الحتهم تشبد لهم يوم القيامة بأغبم على حق. وقيل: الشبداء 
جمع شهيد بمعنى الحاضر أو الناصر أو الإمام» وكأنه سمي به لأنه يحضر المجالس وتبرم بمحضره الأمور. 

ودون: بمعنى غير» وتطلق في أصل اللغة على أدنى مكان من الشىء؛ ومنه تدوين الكتب لأنه إدناء البعض من البعض» ودونك هذا 
أي: خذه من أدنى مكان منك» ثم استعير للتفاوت في الرتب فقيل: زيد دون عمرو أي: في الشرف» ومنه الششيء الدون» ثم اتسع فيه 
فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد» وتخطي امل ل ره 

قال اجعل: "والمعنى: وادعوا إلى المعارضة من حضرع أو رجوتم معونته من إفسك وجك والمتك غير اللهء فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله 
إلا الله ماد أو ادها مق وو اش نا دون ِ بانائماً تينم به مثله» ولا تستشهدوا بالله» فإن الاستشباد به من عادة الببوت 
العاجز عن إقامة الحجة أو شبداء ك الذين اتخذتموهم من دون الله 0 وزعتم أنما تشبد لكم يوم القيامة 8ه 00 
وف أمرهم بدعوة أصنامهم وهي جماد» وفى تسميتها شهداء مع إضافتها إلهم مع انها لا تعقل ولا تنطق» في كل ذلك اقوى الوان 
اليك لكي بغير في نفوسهم من الألم ما قد يكون سبباً لتنببهم إلى جهلهم؛ وانصرافهم عن ضلالهم. 

وقوله تعالى: | إن كنم صَادِقِينَ| جملة معترضة في آخر الكلام, وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق دلالة واضحة حي صار 
ذكره في نظم الكلام ما ينزل به عن مرتبة البلاغة. والمعنى: إن كنتم صادقن في زعم كم تقدرون على معارضة القرآن فأتوا إسورة 
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من مثله. وادعوا لتك وبلغاء م وجمع البشر ليعينوم أو ليشبدوا لك أنكم أتية تيتم بما يمائله في حكمة معانيه وحسن بيانه. 
وفى هذه الاية الكريمة إثارة 0 إذ عرّض عدم ا ره على المعارضة التي زعموا . نهم أهل لماء 
ثم قال تعالى: إفإِن ل تفعلوا ولن تفعلوا فَاتَقُوا الثار التي وقودها النّاس وَاشَْارَة| : 
١‏ حاشية امل على الجلالين: جح اص 58. 
والمعنى: فإن لم تفعلوا أي: تعارضوا القرآن» وتبين لك5 أن أحداً لا إستطيع معارضته» خفافوا العذاب الذي أعده الله لجاحدين وهو النار 
التي وقودها الناس والخجارة. 
والوقود: ما يلقى في الثار لإضرامبا كالخطب ونحوهء والخجارة: الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله كا قال تعالى: نكر وما 
تعبدونَ مِنْ دون الله حصب جه أَنْم هَا وَارِدُونَ] ٠‏ (الأنبياء: 8) . 
واقتران المشركين بما كانوا يعبدون في 3 مبالغة في إيلامهم وتحسيرهم. والاقتصار على ذك الناس والجارة لا يوْخِذ منه أن ليس في 
النار غيرهما بدليل ما ذكر في مواضع أخرق هن القران أث اندى والغباطية يدارم اء 
قال صاحب الكشاف: "فإن قلت: انتفاء إتيائهم بالسورة واجب فهلاً جيء ب (إذا) الذي للوجوب دون (إن) الذي للشك؟ قلت: 
فيه وجهان:. ع ع 
* أحدهما: أن يساق القول معهم على حسب حسبانهم وطمعهم» وأن العجز عن المعارضة كان قبل التأمل كالمشكوك فيه لدمهم 
لاتكالهم على فصاحتبم واقتدارهم على الكلام. 

* والثاني: أن يتبكم بهم كا يقول الموصوف بالقوة الوائق من نفسه بالغلبة على من يعاديه: إفعلك أب عليك وهو يعلم أنه غالبه تبك 


به"1. 

وقال: إِفَِن ل تفعلوا! , ولم يقل فإن ل تأتوا بسورة من مثله؛ لأن قوله: إفَإِنْ لم تفعلوا| جار مجرى الكثاية التي تعطي اختصارا ووجازة 
تغنى عن طول المكنى عنه؛ ولأن الإتيان ما هو إلا فعل من الأفعال» تقول: أتيت فلانا, فيقال لك: نعم ما فعلت. 

وجملة: إوان تفعلوا| جملة معترضة بين الشرط والجزاء» جيء بها لتأ كيد عزهم عن معارضته, فإن في نفهها في المستقبل بإطلاق تأكيدا 
لنفيها في الحال. 

قال الإمام الرازي: "فإن قيل: فا معنى اشتراطه في اتقاء النار انتفاء إتيائهم بسورة من مثله؟ فالجواب: أنه إذا ظهر عزهم عن المعارضة 
م عندهم صدق رسول الله - صل الله عليه وسل- وإذا صع ذلك ثم لزموا العناد استوجبوا العقاب بالنار» فاتقاء النار يوجب ترك 
١‏ تفسير الكشاف: 2 اص .٠١١‏ 

لمؤثر مقام الأثر. وجعل قوله: إفَائقُوا الثّارَا قاءاً معام قوله فاتركوا العناد. وهذا هو الإيجاز الذي هو أحد أبواب البلاغة» وفيه تهويل 
لشأن الفتاوة لإنابة اتقاء النار منابه متي ذلك بتبويل صفة النارا. 

له 0 لكنين! امم 0 اين 0 7 أو 00 “كنك معلة للفاسقين عا لزنه زيف بذلك 
وفي هذه الآية الكاعة معجزة من نوع الجر يه إذ 0 تقع المعارضة من 5 في أيام النبوة وفيما بعدها إلى هذا العصر. 

قال صاحب الكشاف: "فإن قلت: من أين لك أنة إخبار بالغيب عل ما هو حى يكون معجزة؟ قلت: لأنهم اوعارضوه بشيء ل يمتنع 
أن ف الناس ويتناقلوه» إذ خفاء مثله فيما عليه مبى العادة حال» لاسا والطاعنون فيه أكثف 00 من الذابين عنه» خين م 
ينقل ع أنه قدا ر اكيت على ما هو به» فكان معجزة"7. 

وقال بعض العلماء: هذه الآية الجليلة من جملة الآيات التي صدعت بتحدي الكافرين بالتنزيل الكريم. وقد تحداهم الله في غير موضع 
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منه فال سوزة الفصمن: |فل فأترا كاب من عند اله هو أَهْدى منهما أتبعه إِنْ كثتم صَادقِينَ| , وقال في سورة الأسراء: إقل 
لو الجتممك لالس الجن عل أَنْ يأتوا بل هذا القران لا يأنونَ مثْله ولو كان بعضهم لض ظهيراً| , وقال في سورة يوفس: آَم 
يقُوُونَ افتراه قل فَأنوا إسورة مثله واذعوا من اسْمَطعم مِنْ دون الله إن كثم صَادقنَ] . 

وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم أيضاً في لمدينة بهذه الآية: ون كم و رام ١|‏ الاي 

فعجزوا عن م وهم فرسان الكلام» وآويات البيان» وقد خصوا من البلاغة والحكم بما لم يخص به غيرهم من الأممء جعل الله 
لهم ذلك طبعاً وخلقة وفهم غريزة أوقر و شاتوة منه على البديبة بالعجب ويدلون به إلى كل سبب, فيخطبون» وبمدحون» ويتوسلون» 
ويتوصلون» ويرفعون» ويضعون» فيأتون بالسحر الحلال... ومع هذا فلم يتصد لمعارضة 

١‏ تفسير الفخر الرازي: ج ١١‏ ص6؟!. 

اح الات ب لمن ١ه‏ 

القران منهم اعد و ينبض - امار شورة منه - ناهض من بلغائهم» ثهم» وم يبنبض منهم عرق العصبية مع اشتهارهم بالإفراط والمضارة 
٠٠‏ وقد جرد لمم النبي صل الله عليه وسلم اه ارلا والسيفه ارا فل يعارضرا إلا لبت وحدة وما أغ ضوا عن معارضة اله 
إلا لعلمهم أنهم أعز من المعارضة وبذلك يظهر أن قوله تعالى: إوََنْ تَفعلُوا| معجزة أخرىء فإنهم ما فعلوا, وما قدروا ... 

وحيث عيز عرب ذلك العصر فا سواهم أعز في هذا الأمس ... فلن ل ان اران لسن هن كلخ الكل ىفو كام قال 
والقدر» أنزله تصديقا لرسوله» وتحقيقا لمقوله1. 


١‏ تفسير القاسمى: ج ١‏ ص /ال/ا. 
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